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  العدد (٢٤) – كانون الثاني / ینایر ٢٠١٩
 

 

 

 هل یتعلم الأكراد من تجاربهم

 

 هناك حركات یمكن تلمس بدایة انحسار مدّها من خلال أحداث مفصلیة تطلق صفارة بدئها: الخامس من حزیران/ یونیو
 1967 بالنسبة للمدّ القومي العروبي، والثالث من تموز/ یولیو 2013 بالنسبة للمدّ الإسلامي. استغرق المدّ العروبي عقداً
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 ونیفاً من السنوات بدءاً من حرب 1956، فیما استغرق المدّ الإسلامي ثلث قرن منذ انتصار الثورة الإیرانیة ووصول آیة
 االله الخمیني للسلطة یوم 11 شباط 1979.

 لا یظهر الانحسار فوراً بل یكون بدؤه أحیاناً خفیاً أو تكون هناك علامات تظهر العكس، مثل وصول حزب البعث إلى
 السلطة في بغداد عام 1968، إلا أن المجرى العام للانحسار العروبي، البادئ في القاهرة، ظهرت قوته من خلال بدء

 صعود الموجة الإسلامیة التي بان زخمها في السبعینیات ثم تحولت إلى مدٍّ شمل المنطقة الممتدة من الجزائر إلى باكستان
 ومن اسطنبول إلى صنعاء.

 لم یستطع زعیم حزب العمال الكردستاني عبدا الله أوجلان أن یدشّن بدایة المدّ الكردي في المنطقة من خلال مجابهته
 البادئة مع السلطة التركیة منذ یوم 15 آب 1984، برغم الثقل الأكبر دیموغرافیاً لأكراد تركیا بالقیاس للعراق وإیران

 وسوریا. یبدو أن هزیمة الملا مصطفى البرزاني أمام بغداد عام1975، وهزیمة الشیخ عزالدین الحسیني ــ عبد الرحمن
 قاسملو أمام طهران الخمیني في عامي 1979-1980، قد جعلت من غیر الممكن تحول «الأوجلانیة» إلى مدّ إقلیمي في

 الدول الأربعة التي یوجد فیها الأكراد مثلما حصل مع الناصریة. برغم هذا استطاع أوجلان أن یكسر ثنائیة البرزاني ــ
 الطالباني التي كان لها منذ عام 1964 امتدادات سوریة وتركیة وإیرانیة، وأن یفرض تثلیث تلك الثنائیة كردیاً في البلدان

 الأربعة. لم تمت الأوجلانیة برغم الضعف الذي أصابها في فترة ما بعد اعتقال أوجلان عام 1999.

 هنا، جاءت بدایة المدّ الكردي بفعل لیس عامل داخلي بل خارجي مع الاحتلال الأمیركي للعراق وبحیث یمكن تحدید بدئه
 منذ یوم الأربعاء التاسع من نیسان 2003 الذي سقطت فیه بغداد بفعل دبابات واشنطن: كان من غیر الممكن تصور

 إمكانیة حصول أحداث القامشلي یوم 12 آذار 2004 من دون الزلزال العراقي الذي كانت تلك الأحداث السوریة من
 توابعه، والتي شكلت بدایة جنینیة لمدّ كردي سوري لم تبن معالمه إلا في فترة الأزمة السوریة التي استغل الفرع السوري
 لحزب أوجلان، أي حزب «الاتحاد الدیموقراطي»، شقوقها ومنعطفاتها وخاصة دریئة «داعش» من أجل فرض أجنداته

 كلاعب رئیسي بما یتجاوز حدود الأكراد السوریین الدیموغرافیة التي لا تتجاوز (مع المحرومین من الجنسیة في فترة
 1962- 2011) نسبة 7-9% من السكان فیما العرب 90% من السكان (انظر «روزنامة العالم»، نیویورك 2010،
 ص 842)، وحیث الأكراد لیسوا أكثریة سكانیة في أي محافظة سوریة بما فیها الحسكة، وهم لیسوا متجاورین جغرافیاً
 بخلاف البلدان الثلاثة الأخرى. حصل مد كردي مماثل في إیران وتركیا على وقع المد الكردي العراقي ولكن أیضاً كان

 ملفتاً أنه كان من خلال الامتدادات الأوجلانیة مثل سوریا، عبر (حزب PJAK ـ حزب الحیاة الحرة لكردستان) في إیران
 المؤسس عام 2004 ثم الطبعات التركیة لحزب العمال الكردستاني التي وصلت في انتخابات برلمان السابع من حزیران

 2015 لأن یصل (حزب الشعوب الدیموقراطیة ــ ( HDP إلى حدود 13% من مجموع الأصوات.

 یظلّ العراق نموذجیاً كمنصة من أجل دراسة الحركة الكردیة منذ تمرد الملا مصطفى البرزاني على حكم عبد الكریم
 قاسم بدءاً من 11 أیلول 1961: كان هناك تشجیع بریطاني ــ أمیركي ــ إیراني لهذا التمرد ما دام قاسم قد لامس

 التحریمین الممنوعین على كل حاكم لبغداد: النفط بامتیازات شركة نفط العراق زائد الكویت. عندما حصل اتفاق العاشر
 من شباط 1964 ،بین الملا البرزاني وسلطة عبد السلام عارف في بغداد، شجّع شاه إیران انشقاق ابراهیم أحمد وجلال

 طالباني عن البرزاني بعد شهرین وكان الاثنان في تشرین ثاني 1963 قد دشنا الاتصالات الكردیة مع تل أبیب عبر
 السفارة الإسرائیلیة في باریس. دخل الملا البرزاني بدوره في علاقات لاحقة مع إسرائیل عبر رئیس الموساد مائیر

 عمیت (1963-1968) الذي زار شمال العراق مراراً، وكان ضابط الارتباط معه هو دیفید كیمحي الذي أصبح
 بالسبعینیات المدیر العام لوزارة الخارجیة الإسرائیلیة. كان هناك مشكلة كردیة مزمنة رافقت العراق منذ نشوئه كدولة

 عام 1921، ولكن كان أكراد العراق عبر قیادتهم السیاسیة التي ظلت ذات جذور اجتماعیة قویة بفرعیها البرزاني
 والطالباني، تمد أیدیها للخارج من نوافذ البیت العراقي طوال فترة 1961-2017، برغم أنها في دستور السلطة القاسمیة

 1958-1963 قد أخذت نصاً یقوم بجوهره على عبارة «العرب والأكراد شركاء في هذا الوطن» وأخذوا في اتفاقیات
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 10 شباط 1964 و11 آذار 1970 مع بغداد وفي دستور 2005 العراقي ما یحلم به كحد أقصى سكان دیار بكر
 ومهاباد.

 تعاون الاثنان، أي الملا مصطفى البرزاني والطالباني، مع شاه إیران ومن ثم الطالباني ومسعود البرزاني مع الخمیني،
 وعندما طرحت واشنطن نفسها ضد بغداد منذ حرب 1991 كانا رأس الحربة العراقیة في الاستعانة بالخارج الأمیركي.
 تعامل البرزانیون والطالبانیون مع الأفكار السیاسیة بطریقة استعمالیة تشبه طریقة استعمال الأحذیة أوالتاكسي: استعملوا
 الماركسیة في فترة تحالف القاضي محمد والملا البرزاني مع ستالین أثناء قیام جمهوریة مهاباد بإیران 1946-1945
 وعندما باع الكرملین «جمهوریة مهاباد» ،مقابل بولندا، كان المنفى السوفیاتي عند الملا حتى عودته لبغداد في خریف

 1958 وتسكین قاسم له في بیت نوري السعید فترة انتقال نحو نقل البندقیة من الیسار إلى الیمین وللتحالف مع واشنطن
 وتل أبیب وطهران التي كان محكوماً غیابیاً منها منذ أیام مهاباد بالإعدام.

 في عام 1975 أسس جلال الطالباني وأنوشرون مصطفى حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني»، ورفعا شعارات
 ماركسیة أمام البرزاني المهزوم بفعل اتفاقیة السادس من آذار 1975 في الجزائر بین صدام حسین وشاه إیران، ولكنهما
 في أیار 1983 وكقربان للتقرب أثناء مفاوضات مع صدام حسین قاما بمجزرة منطقة بشتاشان في شمال العراق، حیث

 المقار القیادیة للحزب الشیوعي العراقي، التي قتل فیها مئات الشیوعیین العراقیین. في فترات لاحقة شارك الطالباني
 والبرزاني في عملیات حربیة مع إیران أثناء الحرب مع العراق. عند البرزانیین والطالبانیین شعار: «لا وسواس أمام أي

 وسیلة والهدف كل شيء». ینطبق الشعار الأخیر على یساریین أكراد وعرب سوریین(یحملون الرایة الماركسیة)
 یسوغون التظلل بالبندقیة الأمیركیة وبالقواعد الأمیركیة في سوریا لأتباع عبد االله أوجلان السوریین. في فترة ما بعد

 التاسع من نیسان 2003 أظهر مسعود البرزاني الكثیر من الشبه ببن غوریون ولكن من دون ذكاء الأخیر: یقوم دستور
 2005 في المادة 140 تجاه» المناطق المتنازع علیها «على أساس ما ینص علیه (قانونا إدارة الدولة العراقیة الانتقالي
 لعامي 2003 و2004) اللذان یحدد أن حدود المحافظات العراقیة وفق ما كان قائماً في یوم 19 آذار 2003 بما فیها

 محافظات إقلیم كردستان الثلاث. في أثناء الغزو الأمیركي تجاوز البرزاني ذلك ثم في فترة الاحتلال توسع أكثر وهناك
 مؤشرات كثیرة (وقد اتهمه نوري المالكي بذلك) على أنه كان مسهلاً لـ«داعش» غزوتها للموصل في یوم العاشر من

 حزیران 2014، حیث مارس شهیته التوسعیة مستغلاً دریئة «داعش» لكي یستولي لیس فقط على «الأراضي المتنازع
 علیها» بل أكثر. في أحد تصریحاته عام 2014 یتكلم عن أن «حدود الإقلیم هي حدود الدم» في تذكیر ببن غوریون

 الذي یقول بأن «الحدود حیث یقف جیش الدفاع الإسرائیلي».

 في الفترة نفسها وفي سكرة قوته أثناء ضعف بغداد بتأثیر ما فعلته «داعش» في الموصل قال ما یلي: «المادة 140 قد تم
 تنفیذها» في إشارة إلى نزعته نحو فرض «الوقائع» بالقوة لكي تتحول بفعل ذلك إلى «حقائق سیاسیة». یشبه

 البرزانیون(والأوجلانیون) الصهاینة في نزعتهم التمرحلیة حیث یعتبرون المراحل سلماً تصاعدیاً نحو «الهدف الأعلى»
 وفي هذا یشاركهم الكثیر من الساسة الأكراد.

 خلال المد الكردي الذي عم المنطقة بمفاعیله منذ سقوط بغداد بید الأمیركي كان هناك الكثیر من المؤشرات بأن الحمولة
 أثقل من الحامل: عبر الخطوة التي قام بها مسعود البرزاني یوم 25 أیلول 2017 للدعوة إلى استفتاء الانفصال، بتشجیع

 من دوائر غربیة في واشنطن ولندن ومن تل أبیب ومن دول عربیة مثل دولة الإمارات، بان أنه أقدم على خطوة انتحاریة
 شبیهة بتلك التي قام بها صدام حسین في الكویت یوم الثاني من آب 1990. اضطر الجمیع دولیاً وإقلیمیاً للتخلي عنه

 وتركه وحیداً، حتى وإن كان الكثیرون بقلبهم معه بعدما جربوه كمیزان حرارة لقیاس مدى قابلیة أو مقاومة دول
 ومجتمعات الإقلیم لعملیة تغییر الخرائط. عندما حصلت خطوة بغداد 16 تشرین أول 2017 في السیطرة على كركوك،
 وهي كانت بتشجیع من طهران التي أطلق ترامب مواجهته معها في خطاب 13 تشرین الأول، مارست عائلة الطالباني

 دور بروتوس وبانت هشاشة البناء الكردي العراقي.
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 هناك الكثیر من المؤشرات على أن ما حصل في كركوك (التي سماها یوماً مسعود البرزاني بـ«قدس الأكراد») بیوم
 الاثنین 16 تشرین أول 2017 هو بدایة انحسار المد الكردي بعموم المنطقة البادئ في بغداد منذ یوم الأربعاء التاسع من
 نیسان 2003. لن تدفع أربیل فاتورة ذلك فقط بل أیضاً مهاباد ودیار بكر والقامشلي.في كانون ثاني2018أمنت موسكو

 وطهران،مع سكوت أمیركي،الغطاء للعملیة التركیة ضد حزب الاتحاد الدیمقراطي في عفرین،في مؤشر ثان على دینامیة
 قوة انحسار المد الكردي وبدایة عملیة الجزر له.هل یمكن في یوم19كانون أول 2018مع قرار ترامب بسحب القوات
 الأمیركیة من سوریا وترك حزب الاتحاد الدیمقراطي وواجهته (قوات سوریا الدیمقراطیة)من دون غطاء عسكري –

 سیاسي،في تخلي أمیركي عن الأكراد هو شبیه بتخلي نیكسون – كیسنجر عن مصطفى ملا البرزاني عام1975في تمرده
 ضد بغداد الذي انتهى باتفاقیة الجزائر بین صدام حسین وشاه ایران التي دعمتها واشنطن.

 السؤال الآن:هل یتعلم الأكراد من تجاربهم؟

 

  هل یمكن لمعارضة خارجیة أن تنتصر وهي تتحالف مع أعدائها؟

  الدكتور جون نسطة

 
 یقول أبو العتاهیة:

 وخیر الكلام قلیل الحروف....كثیر القطوف بلیغ الأثر. 
 وهذا ینطبق تماما مع ما كتبه منذ زمن بعید أیضا الجنرال جیاب الذي قاد عسكریاً الشعب الفیتنامي إلى النصر في

 معاركه ضد الاحتلال الفرنسي والاحتلال الأمریكي:
 "الثورة التي لا یقودها الوعي...تتحول إلى إرهاب، والثورة التي یغدق علیها المال تتحول إلى لصوص ومجرمین "..

 إن الذین تنطعوا لقیادة الانتفاضة السوریة المجیدة برعایة دول الخلیج  وتركیا والولایات المتحدة الأمریكیة والغرب
 عموما، ووضعوا كل بیوضهم في سلالها،  قد تجاهلوا  تجارب حركة التحرر العربیة في نضالها من اجل الاستقلال

 والحریة والعدالة الاجتماعیة واسترداد حقوق الشعب الفلسطیني لحقوقه المشروعة، وكیف وقفت هذه الدول في مواجهتها
 والتآمر علیها ومن ثم الاعتداء علیها عسكریا وتدمیر جیوشها، والاستفراد بها، لتغریق الصفوف وتطویع من حاول

 المقاومة. 
 هل یمكن لمن یدعي انه یمثل مصالح وأهداف انتفاضة قامت للمطالبة بالحریة والدیمقراطیة والعدالة الاجتماعیة، أن

 یتمتع بهذا العمى السیاسي والغباء المریع، ویطلب العون والمساندة، من دول شبه قبلیة، محكومة من قبل ملوك وأمراء،
 یعادون الدیموقراطیة ویقمعون شعوبهم، وبمنعون عنه كل اشكال التعبیر بالرأي والمساهمة في صنع القرار السیاسي

 والمعاشي والثقافي.
 هل یمكن لمعارضة خارجیة أن تنتصر وهي تبتعد عن جماهیرها وتكذب علیها المرة تلو الأخرى ،بأن الخلاص قریب

والنصر محتم، خلال أسابیع أو أشهر قلیلة، لأن تركیا ستدخل،ولان حلف شمال الأطلسي سیتدخل، ولان الأمریكان قد نفذ
 صبرهم وقد وضعوا خطوطا حمراء، لایمكن تجاهله؟...

 هل یمكن لمعارضة خارجیة أن تنتصر وهي تبتعد عن شعوب أمتها وتدیر ظهرها لها باستعلاء، غیر عابئة  بمهمات
 ملقاة على عاتقها، من أمور تتعلق بشرح أهدافها وتوضیح مشاریعها وشرعیة مطالبها بالحریة والكرامة  والتغییر

 الدیموقراطي وإقامة دولة الحق والقانون والعدالة الاجتماعیة، حتى تعود سوریا إلى ما كانت علیه دائما، منارة تقدمیة في
 العالم العربي، نناضل من اجل تحرر شعوب المنطقة من سیطرة الأنظمة العربیة الرجعیة المرتبطة بأعداء الأمة وفي

 مقدمتهم الولایات المتحدة الأمریكیة وحلیفتها إسرائیل، الدولة العنصریة، المحتلة لأراض سوریة عزیزة، ولأراض
 فلسطینیة وفي مقدمتها القدس عاصمة العرب الروحیة. 

 في مطلع شهر أیلول2018 طلً علینا السید ریاض الترك في مقابلة صحفیة نشرتها جریدة القدس العربي، بعد وصوله
 إلى باریس، قال فیها أنه كان یجب على الثورة السوریة أن لا تثق بالغرب وبوعوده التي لم ینفذها وخدعنا بها. 

 هكذا وبكل بساطة یفسر الأمور قائد شیوعي بارز سابق، تعلم وعلم على مدى سنوات طوال بأن الإمبریالیة العالمیة هي
 عدوة الشعوب تقوم بقهرها واستغلالها ومقاومة أهدافها بالحریة والاستقلال والنهوض والتقدم الاجتماعي. كل  هذا كان
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 هو قد  تناساه بضربة واحدة  عندما تحدث عن الصفر الاستعماري في العراق عام2003مادحاً مایفعله الأمیریكان
 بالعراق المحتل، وعندما تحالف باسم إعلان دمشق بمن بقي فیه، مع الإخوان المسلمین، وبعض الانتهازیین من

 المستقلین، اللذین طابت  لهم  أضواء الكامیرات للمحطات التلفزیونیة، والإقامة بفنادق الخمسة نجوم، وركوب السیارات
 الفخمة،وشكلوا المجلس "الوطني" بعد أن تخلوا عن ورقة تفاهم بینهم وبین هیئة التنسیق الوطنیة لقوى التغییر

 الدیموقراطي، ووقع علیها فیمن وقع الدكتور هیثم مناع والدكتور برهان غلیون في القاهرة. 
 قبل اسبوعبن تقریبا كتبت إحدى شخصیات الائتلاف وقادته السابقین مقالة في صحیفة عربیة تشبه المذكرات والسیر

 الذاتیة لشخصه، و أدخل فیها بعض المواقف السیاسیة،فقال بما معناه أننا نخجل من الاعتراف بهزیمة الثورة ونتحاشى
 الاعتراف بالواقع، مثلما حدث معنا  بحرب ال٦٧ ولم نعترف بالهزیمة وأطلقنا علیها اسم النكسة. 

 أنا أحب أن أقول له إن الذین انهزموا في الأشهر الأخیرة هم جماعة الثورة المضادة، المرتبطة بالخارج من أعداء الثورة
 الملثمین بقناع الصداقة والمساندة البریئة والطیبة. هؤلاء اللذین یمكن تسمیتهم بقوى الظلام والطائفیة من المتعصبین
 المهووسین، والمرتبطین بالغالب بالقاعدة و زعیمها أیمن الظواهري. هذه القوى وغیرها من تفرخ ورضع من أثداء

 جماعة الإخوان المسلمین، كانوا محكومین بالهزیمة المؤكدة، لأن هذا الفكر عاجز عن استیعاب علوم وخبرات العمل
 العسكري الثوري. وهم لم یتعلموا من تجربتهم في مجزرة حماه في العام ١٩٨٢ ،ولم یتعلموا من الخبرات الغنیة لثورة
 الصین بقیادة ماو تسي تونغ، ولا من تجارب الثورات الفیتنامیة، ولا من تجارب الثورة الكوبیة، وخبرات تشي جیفارا.

وبدلا من أن یحاصروا قوى النظام في المدن، جعلوا أنفسهم محاصرین في المدن من قوى النظام وحلفائه، فكانت الهزیمة
 المتوقعة، إلا من كان یؤمن بالغیب وإن النصر سیهبط علیه من السماء. وهؤلاء هم الخاسرون. 

 أحب أن أقول له إن إرادة مقاومة الاستبداد والفساد والدیكتاتوریة، لم تهزم ولن تنكسر، والنضال من أجل التغییر
الدیموقراطي وإقامة دولة الحق والقانون والعدالة الاجتماعیة سیستمر، وستنتظم القوى والشخصیات الوطنیة الدیموقراطیة

 ذات التاریخ النظیف والتي لم تتلوث بالارتباط مع القوى الأجنبیة والعربیة الرجعیة، مع بعضها البعض لتشكیل قطب
 دیمقراطي وطني، كان قد أعلن عن تشكیل نواة لجنة تحضیریة له، في مؤتمر صحفي في قلب العاصمة دمشق في ٢٢

 من شهر كانون الأول من العام الماضي.
المهمة المطروحة أمامنا هي كسب ثقة الناس الذین انحازوا إلى النظام خوفا من البدیل الأسوأ واستنهاضهم لمعاودة العمل

 والنضال من أجل التغییر الدیموقراطي بالسبل السلمیة، وكسب ثقة المجتمع الدولي بكل أطرافه، بأن الانتفاضة السوریة
 لها وجهها الدیموقراطي، المتنور، المدني، ولا یسعى لبناء دولة دینیة تجاوزها الزمن منذ وقت طویل.

 

 

 جریمة التعذیب في القانون الدولي
 (مكتب الدراسات والتوثیق بهیئة التنسیق الوطنیة)

 كانت ممارسة التعذیب موجودة منذ القدم بقدم المجتمعات البشریة الأولى، حیث كان وسیلة من وسائل انتزاع المعلومات
 والحقیقة من الشخص الذي یتعرض للتعذیب، وخاصة العبید والأسرى الذین یقعون في أیدي أعدائهم أو من مواطني
 المجتمع نفسه الذي یقوم أفراده بممارسة التعذیب لأسباب كثیرة وكانت وسائل التعذیب في العصور القدیمة تتصف

 بالوحشیة والعنف الشدید، مما تقشعر له الأبدان ولم تخلو أي دولة أو مملكة أو إمبراطوریة، أو حتى المجتمعات
 الصغیرة، من استخدامها لوسائل التعذیب المختلفة.

 ***جریمة التعذیب في القانون الدولي: تعددت التعریفات لجریمة التعذیب في الفقه الدولي وان تقاربت في كثیر من
 الأحیان في الجوهر، فعرفها الفقیه بیتر كویجمایر بأنها"انتهاك للحق في الكرامة الذي وأخص حق من حقوق الإنسان،
 نظرا "لأن التعذیب یحدث في أماكن منعزلة، وغالبا "ما یفرضه معذب خفي الاسم، یعتبر ضحیته كشيْ من الأشیاء".

 وعرفها الفقیه ج دوفاي: "بأنها المعاملة اللاإنسانیة التي احتوت على المعاناة العقلیة أو الجسدیة، التي تفرض بقصد
 الحصول على المعلومات أو الاعتراف أو لتوقیع العقوبة، والتي تتمیز بحالة خاصة من الإجحاف والشدة". ویعتبر

 الفقیه"بول هوفمان"أن المدخل لتعریف التعذیب وتمییزه عن أجه المعاملة الأخرى هو الألم والمعاناة ودرجة حدتها".
 وذهب الفقیه المصري الدكتور زكي أبو عامر "فقد أعتبر أن مفهوم التعذیب لا یتوقف على نوعه، وإنما یتوقف على

 جسامته، فلا یدخل في مضمون التعذیب إلا الإیذاء الجسیم أو التصرف العنیف أو الوحشي، وتقدیر جسامة الإیذاء وعنف
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 التصرف وحشتیه، مسألة موضوعیة متروكة لقاضي الموضوع في كل حالة على حدي".
 أما على مستوى تعریف جریمة التعذیب في القوانین الدولیة فقد تطرقت عدة قوانین لتعریف جریمة التعذیب، فعرفته لجنة

 الدول الأمریكیة لمنه التعذیب والمعاقبة علیه بأنه: استخدام أسالیب وحشیة ضد شخص ما بهدف مسح شخصیة الضحیة
 أو إضعاف قدراته الجسدیة والعقلیة حتى لو لم یتسبب ألما" جسدیا" أو مرضا" عقلیا".

 وعرفه نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة المعتمد عام 1998بأنه: إلحاق ألم مبرح أو معاناة، سواء أكان
 جسدیا"أوعقلیا"بشخص محتجزا "أو واقع تحت السیطرة.

 وجاء أهم تعریف لجریمة التعذیب ما أوردته اتفاقیة الأمم المتحدة لمناهضة التعذیب التي اعتمدتها الجمعیة العامة للأمم
 المتحدة في 10/12/1984حیث جاء في المادة الأولى من هذه الاتفاقیة تعریف لجریمة التعذیب: فقرة أولى ـ لأغراض

 هذه الاتفاقیة، یقصد بالتعذیب أي عمل ینتج عنه ألم أو عذاب شدید، جسدیا" كان أم عقلیا"، یلحق عمدا "بشخص ما بقصد
 الحصول من هذا الشخص أو من شخص ثالث على معلومات أو على اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو یشتبه في
 أنه ارتكبه هو أو شخص ثالث أو تخویفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث أو عندما یلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي
 سبب من الأسباب یقوم على التمییز أیاً كان نوعه أو یحرض علیه أو یوافق علیه، أو یسكت عنه موظف رسمي أو أي

 شخص آخر یتصرف بصفته الرسمیة، ولا یتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ عن عقوبات قانونیة أو الملازم لهذه
 العقوبات، أو الذي یكون نتیجة عرضیة لها.

 فقرة 2ـ لا تخل هذه المادة بأي صك دولي أو تشریع وطني یتضمن أو یمكن أن یتضمن أحكاما" ذات تطبیق أشمل.

 ***تمییز التعذیب عن غیره من المعاملة اللاإنسانیة: جاء في المادة 16 من اتفاقیة مناهضة التعذیب لعام 1984
 المذكورة أعلاه تعریفاً عاماً للمصطلح " لغیره من أوجه العاملة اللاإنسانیة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة: تتعهد كل

 دولة بان تمنع في إقلیم یخضع لولایتها القضائیة حدوث أي أعمال أخرى من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسیة أو
 اللاإنسانیة أو المهینة التي لا تصل إلى حد التعذیب كما حددته المادة الأولى عندما یرتكب موظف عمومي أو شخص آخر

 یتصرف بصفته الرسمیة هذه الأعمال أو یحرض على ارتكابها، وعندما تتم بموافقته أو سكوته علیها".
 ***أهم الوثائق الدولیة العامة التي تجرم التعذیب: لقد اعتمدت الأمم المتحدة منذ نشوئها مجموعة من المواثیق والاتفاقیات

  المتعلقة بمكافحة التعذیب منها:
 1ـ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

 2 ـ العهد الدولي للحقوق السیاسیة والمدنیة.
 3 ـ النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة<نظام روما> {إن جریمة التعذیب تشكل جریمة ضد الإنسانیة واعتبارها من

 أخطر الجرائم: م7}
 4ـ الاتفاقیة الأوروبیة لحمایة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة التي بدأ نفادها في 3/11/ 1953 في المادة الثالثة<لا

 یجوز تعریض أحد للتعذیب أو غیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة والمهینة>.
 5 ـ الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان التي اعتمدت في 22/11/ 1969 في مادتها الخامسة < لا یجوز تعریض أي

 شخص للتعذیب>.
 6 ـ المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب: المعتمدة في عام 1981 في المادة الخامسة< وتحظر جمیع أشكال....

 والتعذیب>.
 7 ـ المیثاق العربي لحقوق الإنسان: الذي اعتمد في عام 1994 ولم یدخل حیز النفاذ في مادته 13 نص على حظر

 التعذیب.
 8 ـ في القانون الدولي الإنساني الذي یتضمن الاتفاقیات التي اعتمدت بعد الحرب العالمیة الثانیة وهي اتفاقیات جنیف

 الأربعة لعام 1949، والبروتوكولات الإضافیة لعام 1977 نصت أیضا كلها على حظر التعذیب. 
 ***الوثائق الدولیة المتخصصة في تجریم التعذیب على المستوى العالمي:

 1 ـ إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحمایة جمیع الأشخاص من التعرض للتعذیب: والذي اعتمدته الجمعیة ا لعامة للأمم
 المتحدة في قرارها 3452<د ـ30> المؤرخ في 9/ 12/1975، والذي یشكل أقدم وثیقة دولیة نصت على تجریم
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 التعذیب، وقد شكل هذا الإعلان تمهیداًلاعداد اتفاقیة مناهضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو
 اللاإنسانیة أو المهینة التي استوحت معظم قواعدها من هذا الإعلان.

 2 ـ اتفاقیة الأمم المتحدة لمناهضة التعذیب :اعتمدتها الجمعیة العامة للأمم المتحدة بتوافق الآراء في 10/12/1984في
 قرارها 39/46، وهي أهم وثیقة لحظر التعذیب على الصعید العالمي، وتتكون من 33 مادة تتضمن أحكاما "تفصیلیة
 حول الوقایة وقمع التعذیب، واعتبرت جمیع أعمال التعذیب أو محاولات ممارسة التعذیب والتواطؤ، أو المشاركة فیها

 جرائم خطیرة وتتصدى لها القوانین الجنائیة للدول الأطراف بالتجریم والعقاب، واعتبرت أن الأشخاص الذین یزعم
 ارتكابهم أعمال التعذیب یقدمون إلى المحاكمة، أو یتم تسلیمهم ویطلب إلى الدول أن تقدم إلى بعضها المساعدة القضائیة

 فیما یتعلق بالدعاوى الجنائیة المتعلقة باقتراف مثل تلك الأعمال اللاإنسانیة.
 ***الآلیات المتبعة في مكافحة جریمة التعذیب: بنظر القانون الدولي فان الرقابة المستمرة على ممارسة الدول للتعذیب،

 یتم عبر إنشاء أجهزة دولیة تسهر على حمایة حقوق الإنسان، وأهم هذه الأجهزة:
 1 ـ لجنة حقوق الإنسان التابعة للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي {تم استبدالها بمجلس حقوق الإنسان}:حیث یمكن للأفراد

أو المنظمات غیر الحكومیة، من استخدام الإجراء رقم 1503 الصادر عن هذا المجلس بالقرار رقم 503 لعام 1970
 من رفع شكاوى بسبب انتهاك الحقوق الأساسیة ولا سیما الحق في السلامة الجسدیة والعقلیة بسبب تعرضهم لأعمال

 التعذیب وأن یرفع شكاوى ضد حكوماتهم، وترسل هذه الشكاوى إلى الأمین العام للأمم المتحدة في نیویورك أو جنیف
 ویقوم الأمین العام بدوره بإحالة الشكوى أو البلاغ إلى مركز حقوق الإنسان الذي یقوم بتلخیصها وتنظیمها في قائمة

 سریة یرسلها إلى أعضاء لجنة حقوق الإنسان، ویرسلها أیضاً إلى الدول المزعوم قیامها بانتهاكات خطیرة على سبیل
 التكرار والاستمرار، فإذا ثبت وجود انتهاك خطیر تقوم اللجنة بتعیین لجنة مؤقتة لإجراء التحقیق وسماع الشهود، وتقوم

 اللجنة بتعیین مبعوث خاص للتحقیق، ثم تحرر تقریراً سنویاً ترفعه إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ویتضمن
 توصیاتها بشأن الشكاوى التي تلقتها لكي یتبنى المجلس هذه التوصیات، ویعمل على تنفیذها أو یرفعها إلى الجمعیة العامة

 للأمم المتحدة لكي تتبناها وتعمل على تنفیذها.
 2 ـ لجنة مناهضة التعذیب: أنشئت هذه اللجنة بموجب اتفاقیة مناهضة التعذیب لعا م 1984 وتتكون من عشرة خبراء

 یعملون بصفتهم الشخصیة وتنتخبهم الدول الأطراف، وتقوم هذه اللجنة في متابعة تطبیق هذه الاتفاقیة ورصد المخالفات
 الصادرة عن الدول الأطراف في هذا الموضوع ، وبموجب المادة 20 من هذه الاتفاقیة إذا تلقت لجنة مناهضة التعذیب

 معلومات موثوقا "منها تشیر إلى أن تعذیب تمت ممارسته من الدول الأطراف تدعو اللجنة الدولة المعنیة إلى التعاون في
 دراسة هذه المعلومات وتقدم ملاحظات بشأنها، ویمكن للجنة أن تقرر إجراء تحقیق بما في ذلك زیادة إلى الدولة المعنیة

 وبناء على موافقة تلك الدولة.
 ***المبادئ القانونیة لعدم الإفلات من العقاب: أوجد المجتمع الدولي مبادئ قانونیة تمنع أو تقي من ارتكاب الجرائم ضد

 الإنسانیة ومنها حریمة التعذیب على أساس أنها جریمة ضد الإنسانیة، وهذا ما تم تأكیده من خلال النظام الأساسي
 لمحكمة نورمبرغ ضد قادة الدولة النازیة، وفي المادة الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا،

 والمادة الثالثة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا.
 ومن أهم هذه المبادئ

 أولاـ مبد أعدم تقادم الجریمة: اعتبار جریمة التعذیب جریمة ضد الإنسانیة یجعلها تخضع لمبدأ عدم تقادم الجریمة، وقد
 أكدت هذا المبدأ اتفاقیة 26/7/ 1968 والتي دخلت حیز النفاذ 1970والمتعلقة بعدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد

 الإنسانیة، واعتبرت تكریسا لمبادئ نورمبورغ وضرورة محاربة اللاعقاب تجاه من ارتكب الأعمال الشنیعة التي شهدتها
 الحرب العالمیة الثانیة، وقد بررت الاتفاقیة مبدأ عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة في دیباجتها كمایلي:ـ

 أنها الجرائم الدولیة الأكثر جسامة من أجل المكافحة والعقاب الفعلي ـ انه عامل أساسي في الوقایة من وقوع تلك الجرائم
 - انه عامل أساسي لحمایة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة.

 ثانیا"ـ الولایة القضائیة العالمیة ومبدأ سقوط الحصانة: إن القانون الدولي لا یعطي حصانة من الملاحقة القضائیة، سواء
 في المحاكم الوطنیة أو الدولیة بشأن الأفعال التي یجرمها القانون الدولي ومن ضمنها الجرائم ضد الإنسانیة، والمقصود
 من الولایة القضائیة العالمیة حق كل دولة أن تتابع وتعاقب مرتكبي الجرائم الدولیة التي لا تمس الضحیة فقط بل تمس
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 البشریة جمعاء، والدول ملزمة باتخاذ جمیع الإجراءات الجنائیة ضد من یرتكبون جرائم ضد الإنسانیة ومعاقبتهم ،
 وملزمة بالتعاون والبحث عن الأشخاص المرتكبین لتلك الجرائم والقبض علیهم وتسلیمهم ومعاقبتهم وهناك اعتراف عام
 من المجتمع الدولي بأن جمیع الدول ملزمة بمحاكمة وتسلیم الأشخاص الذین یشتبه بارتكابهم جرائم ضد الإنسانیة وفق

 مبدأ "إما التسلیم أو المحاكمة"، واعترف المجتمع الدولي بأنه یتوجب على كل دولة محاسبة المسؤولین عن اختفاء
 الأشخاص القسري، وتقدیمه للعدالة وممارسة الولایة القضائیة العالمیة باعتبار أن الاختفاء القسري یعد ضربا" من

 ضروب التعذیب وقد اعتمدت الجمعیة العامة للأمم المتحدة مبادئ خاصة بالتعاون الدولي بشان البحث عن الأشخاص
 المتهمین بارتكابهم الجرائم ضد الإنسانیة في قرارها رقم 3074 المؤرخ في 3/12/1973 واتي جاء فیها :على كل

 الدول التزامات موسعة بشأن التعاون مع بعضها، من أجل تقدیم المسؤولین عن ارتكاب الجرائم ضد الإنسانیة للعدالة، بما
 فیها التعذیب، أینما ارتكبت هذه الجرائم ، كما ینبغي علیها تجنب اتخاذ أي إجراءات تخل بتلك الالتزامات.

 ثالثاـ سقوط الحصانة عن رؤوساء الدول والحكومات: لا یمكن للمسؤولین عن التعذیب والجرائم الأخرى المضادة
 للإنسانیة التمسك بالحصانة أو الامتیازات للتهرب من المسؤولیة الجنائیة والمدنیة، فالقاعدة الأساسیة في القانون الدولي

 تجیز ممارسة محاسبة رؤوساء الدول والمسؤولین الرسمیین كأفراد عن الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانیة، وهذه القاعدة
 تؤكد القاعدة العامة للقانون الدولي التي اعترفت بها معاهدة فرساي في 28/6/1919 ومفادها: تقید حصانة رؤوساء

 الدول بموجب القانون الدولي ولاسیما في حالة ارتكاب أفعال یحرمها القانون الدولي . وتم تأكید هذه القاعدة في القانون
 الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة في المادة 27 حیث نصت على :1ـ ینطبق هذا القانون الأساسي بصورة متساویة على
 كل الأشخاص دون تفرقة، تستند إلى صلاحیاتهم الرسمیة ولا تعفي بخاصة الصلاحیة الرسمیة لرئیس الدولة أو الحكومة

 أو المندوب المنتخب أو الموظف الحكومي، صاحبها لایعفى بحال من الأحوال من المسؤولیة الجنائیة بموجب القانون
 الأساسي، كما لا تشكل تلك الصلاحیة بحكم طبیعتها أو في حد ذاتها مبرراً لعدم تحقق العقوبة.

 2 ـ لا تمنع الحصانة أو القواعد الإجرائیة الخاصة المرتبطة بالصفة الرسمیة للشخص المحكمة من ممارسة ولایتها
 القضائیة على مثل هذا الشخص بموجب القانون الدولي والوطني.

 

 أزمة الیسار السّوري

 (الماركسیون نموذجاً)

 محمد سید رصاص - محاضرة ألقیت في الرقة في شهر آذار ٢٠٠٢

  

-1- 

 یقصد بمصطلح (الیسار)، هنا، الحزب الشیوعي السوري وما أفرزه من تنظیمات واتجاهات بعد انشقاق عام 1972،
 ومن اتجه إلى الماركسیة من أفراد أو تنظیمات كانت تتبنى الاتجاه القومي العروبي بین عامي 1967-1972: هذا لا

 یعني إقصاءً للآخرین، من ناصریین أو بعثیین أو (حزب العمال الثوري العربي) الذي اتجه من البعث إلى الماركسیة منذ
 النصف الأول من عقد الستینیات، بقدر ما یعود الأمر إلى غایات بحثیة تتعلق بظواهر محددة من الیسار، ذات طابع

 یساري ماركسي ارتبطت بموسكو أو حاولت التمرد علیها، أو كانت بالأصل في موقع متفارق معها ثم اقتربت بهذا الشكل
 أو ذاك منها، یراد دراستها، هنا.
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 بدایة، إذا أردنا مقارنة التجربة الشیوعیة السوریة مع غیرها من التجارب العربیة، فإننا نجد أن الحزب الشیوعي السوري
 لم یجد مرتكزاً اجتماعیاً محدداً في النسیج المجتمعي السوري، بخلاف الشیوعیین السودانیین الذین وجدت لهم امتدادات

 مجتمعیة قویة بین الفئات الحدیثة (عمال- طلاب- نساء- مزارعي الجزیرة- الخریجین)، أو العراقیین الذین وجدت
 امتدادات قویة لهم بین العمال، وكذلك ضمن الطلاب خلال فترة (1941-1961) قبل أن یدخل حزب البعث العراقي في
 طور القوة ابتداءً من التاریخ الأخیر، أو إذا شئنا المقارنة من خلال الواقع السوري، بخلاف حزب البعث الذي وجدت له،
 منذ بدایاته وعبر تركیزه على المسألتین الزراعیة والقومیة، جذور اجتماعیة قویة بین الفلاحین والفئات الوسطى، وبالذات

 ضمن شریحة الطلبة من الأخیرة.

 تجاهل الحزب الشیوعي السوري المسألة الزراعیة، ووقف في موقع التضاد من المسألة القومیة، نظریاً أولاً، ومن ثم
 سیاسیاً كما ظهر في فترة الوحدة، فیما صدم الشارع السوري في موقفه من القضایا العربیة، كما حصل یوم قرار تقسیم

 فلسطین. وهو إذا حصلت له فترات من القوة والمدّ الاجتماعي كما في فترة 1945-1947، أو 1956-1958، أو
 1967-1972، فقد كان ذلك ناتجاً عن الإعجاب والانبهار بسجل السوفیات ضد النازیة وعن المراهنة على قوة كبرى

 جدیدة یمكن أن یستغلها العرب ضد بریطانیا وفرنسا كما حاولوا مع هتلر، فیما كان ذلك ناتجاً في الخمسینیات عن موقف
 السوفیات المؤید للعرب في حرب 1956، بینما نتجت قوة الشیوعیین السوریین، في النصف الثاني من الستینیات، عن

 تداعیات حرب حزیران وما ولدته من هزیمة للتیار القومي الحاكم، من البعث وعبد الناصر في سوریة ومصر، وما أدى
 إلیه ذلك من ابتعاد الكثیرین عن الحركات القومیة إما باتجاه الماركسیة أو نحو التیار الدیني.

 لم یؤد ذلك إلى استقطاب الشیوعیین السوریین لطبقات أو فئات اجتماعیة محددة یرتكزون علیها، في بلد لم یكن فیه
 التصنیع متجذراً وما أدى إلیه هذا من ضعف الطبقة العاملة، الشيء الذي جعلها غیر قادرة على أن تكون رافعة للحزب،
 كما حصل في تجربة الشیوعیین الفرنسیین مثلاً، مع العلم أن الحزب الشیوعي السوري لم یكن، طوال تاریخه، قویاً بین
 العمال، ولم تتجاوز نسبتهم، حتى في فترات مدّه، بین أعضاء الحزب نسبة (13%) كما في الأرقام المقدمة في المؤتمر

 الثالث للحزب (حزیران 69). بل كان الأمر مؤدیاً إلى تسرب مثقفین وطلبة وموظفین أو مستخدمین، كانوا كلهم من
 أفراد الفئات الوسطى المدینیة التي شكلت القاعدة الاجتماعیة لأحزاب وحركات أخرى مثل الناصریین والإخوان، وعندما

 وجد الشیوعیون السوریون امتداداً في الریف فقد كان ذلك بعد دخول التحدیث إلیه بین عامي 1958-1963 وضمن
 نفس الفئات الوسطى ولكن ذات المنشأ الریفي.

 إذا أردنا التحدث عن فئات اجتماعیة وجد الحزب قاعدة قویة فیها، فیمكن الإشارة، في هذا الصدد، إلى الأكراد، إذا
 اعتبرناهم فئة اجتماعیة أو جماعة قومیة، في دمشق وعفرین والجزیرة، وقد ظل الحزب قویاً بینهم إلى أن دخلت

 الأحزاب الكردیة على خط المنافسة معه منذ السبعینیات، وقد كانت نسبة الأقلیات القومیة، من أكراد وشركس وأرمن،
 عالیة في الحزب، وقد ذهبت الغالبیة الكاسحة منهم مع خالد بكداش في انشقاق عام 1972.

 بعد هزیمة حزیران 1967، نشأت ظاهرة الخروج من الأحزاب القومیة (حركة القومیین العرب – حركة الاشتراكیین
 العرب – تنظیم بعث 23 شباط بعد عام 1970) إلى الاتجاه الماركسي، ولكن نحو اتجاه یتخالف مع الشیوعیین

 الكلاسیكیین، هو أقرب إلى ظواهر (الیسار الجدید)، ونحو رموز مثل (تروتسكي) و(غیفارا)، ویأخذ موقفاً نقدیاً وضدیاً
 من التجربة السوفیاتیة، ویلاحظ بأن معظم من أتى إلى هذا الاتجاه قد كانوا من منشأ ریفي، في ریف اللاذقیة وحمص
 وحماه أو في بلدة السلمیة، وكانت نسبة القاعدة الاجتماعیة المدینیة ضعیفة عندهم، حیث كان تواجدهم في مدن دمشق

 وحلب متركزاً أساساً بین الوافدین من تلك المناطق إلى هاتین المدینتین وكذلك في اللاذقیة وحمص، مع استثناء حماه التي
 وجد لهم فیها أفراد مدینیون عدیدون شكلوا فیما بعد قیادات، أتت بمعظمها من (حركة الاشتراكیین العرب) بقیادة أكرم

 الحوراني.

-2- 
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 كان (الحزب الشیوعي السوري - المكتب السیاسي) من أبرز الظواهر التي أفرزها الیسار السوري في العقود الثلاثة
 الأخیرة، وقد تمیز هذا الحزب بثلاثة أشیاءٍ، الأمر الذي یمتد بأبعاده إلى نطاق الیسار العربي: 1- الاستقلالیة عن

 السوفیات، على الأقل في التنظیم والسیاسة، وإن ظل الأمر غائماً على صعید الفكر. 2- رسم السیاسة من خلال التفاعل
 المستقل مع القضایا العربیة والمحلیة، ولیس من خلال ما تتطلبه المصالح السوفیاتیة، 3- مبادرة هذا الحزب، من دون

 الیسار السوري كله، إلى المصالحة مع مفهوم (الدیمقراطیة)، ابتداءً من عام 1978، بعیداً عن (الدیمقراطیة الشعبیة)، أو
 عن ربطه مع مفهوم (الدیمقراطیة الاجتماعیة)، مما شكّل منعطفاً في تاریخ الیسار السوري (إن لم نقل العربي) الذي

 سیطرت علیه، منذ أن طرح السوفیات مفهوم (الدیمقراطیة الثوریة) في عام 1963، اتجاهات عدائیة للنزعة البرلمانیة،
 وللدیمقراطیة السیاسیة بمعناها البرجوازي، وإلى اعتبار الأخیرة "جوفاء" إن لم ترتبط بإزالة الاستغلال الاجتماعي، أو

 كانت مجردة من التوجه نحو "أفق اشتراكي".

 ولكن هذا الحزب لم یستطیع أن یقدم مفهوماً للماركسیة [أو یستعیر إن لم یستطیع الابتكار] مختلفاً عن ما هو موجود عند
 السوفیات، وظلت تتنازعه، طوال تاریخه، مدارس ماركسیة شتى تمتد من ستالین إلى غرامشي وما بینهما، بالترافق مع

 اتجاهات للتفارق عن الماركسیة ظهرت بذور لها منذ السبعینیات، ثم نمت كثیراً بعد انهیار الاتحاد السوفیاتي. كما أن هذا
 الحزب، الذي استقل تنظیمیاً عن السوفیات وكذلك سیاسیاً، قد ظل محتفظاً بالشكل اللینیني للتنظیم، أو بالأحرى بطبعته

ثت للأحزاب الشیوعیة العالمیة، بحیث أن الحزب الذي كان رائداً في طرح الدیمقراطیة، كبرنامج  الستالینیة التي وُرِّ
 سیاسي، قد كان في الوقت نفسه مفتقداً للدیمقراطیة في علاقاته، وزاد ذلك في فترة العمل السري بعد عام 1980، كما أن
 القیادة التي تولت الأمور، بعد حملة عام 1980، قد تركته حزباً سائباً من الناحیة الفكریة ولم تحاول (أو لم یكن بمقدورها

 ذلك من حیث الأهلیة والإمكانیات) سدّ النقص في هذا المجال والذي وجد منذ بدایة تكوّن هذا الحزب، مما جعل هذا
 الحزب عندما تلاقى أعضاؤه، في المؤتمر التداولي (آذار 2001)، یجد نفسه في وضعیة حزب أصبحت توجد فیه

 مدارس فكریة مختلفة ومتناقضة، ولم یكن الأمر مقتصراً على وجود تیارات، مما یمكن أن یوجد في أي حزب شرط أن
 تتوفر الدیمقراطیة في علاقاته التنظیمیة الداخلیة.

 إن مسألة إنتاج ماركسیة مختلفة، مثل ما فعل الشیوعیون الطلیان عبر (غرامشي) أو الشیوعیون الصینیون عبر (ماو)، لا
 یمكن أن تتحقق، فقط، عبر التفاعل السیاسي مع قضایا مثل (الوحدة العربیة) أو (قضیة فلسطین)، وكذلك مسألة تَبْیِئَةْ
 الماركسیة عربیاً وسوریاً، كما كان یؤمل منذ بدایة تكون الحزب الشیوعي- المكتب السیاسي، وهما شیئان لم یستطع

 تحقیقهما هذا الحزب في فترة السوفیات، ولا أن یستغل انهیارهم، وتداعیاته على أتباعهم السابقین، من أجل تحقیق ذلك،
 مما جعله في النهایة یفشل في إنشاء ماركسیة عربیة من دون الكرملین، على طراز كاثولیكیة بلا فاتیكان، وهو ما أدى

 إلى جعله، بالنهایة، نهباً لفوضى فكریة، زادت آثارها أخیراً مع الاختلافات الظاهرة في أحزاب (التجمع الوطني
 الدیموقراطي) حول تقییم المرحلة الجدیدة في سوریا، مما لم یكن موجوداً في أحزاب المعارضة السوریة تجاه السلطة

 السابقة، وبشكل جعل التعارض والتناقض ممتداً إلى السیاسة أیضاً.

-3- 

 كانت (الحلقات الماركسیة)، في النصف الأول من عقد السبعینیات، ومن بعدها (رابطة العمل الشیوعي) في عام 1976،
 قد بدأتا من نقطة ماركسیة متفارقة وبعیدة عن الماركسیة السوفیاتیة، مما كان شاملاً للفكر والسیاسة معاً، مع محاولة

 للابتعاد، منذ البدایة، عن الشكل التنظیمي الشیوعي الكلاسیكي.

 كانت (الحلقات) و(الرابطة) أقرب إلى أفكار (الیسار الجدید)، الذي نما في الغرب مع إعادة إحیاء (تروتسكي) من قبل
 إرنست ماندل وإسحق دویتشر، وكذلك عبر ظواهر مثل (غیفارا) و(ریجبیس دوبریه)، وزاد ذلك مع الثورة الطلابیة في
 عام 1968، وأفكار (هربرت ماركوز)، وهي – أي الحلقات- عبر محاولتها لإیجاد ابتعاد بین فكري لینین وستالین، لم
 تجد نفسها، عبر ذلك، في موقع قریب من غرامشي و(الشیوعیة الأوروبیة)، بل كان میل الأخیرة إلى النزعة البرلمانیة
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 سبباً لابتعاد ظواهر (الیسار الجدید) عنها، وقد ظهر ذلك، أكثر ما ظهر، أثناء محاولة استخلاص (الیسار الجدید) لدروس
 سقوط ألیندي، في تشیلي، بخریف عام 1973.

 یلاحظ في هذا الإطار، أن الكثیر من تنظیمات (الیسار الجدید)، مثل (الجبهة الدیمقراطیة لتحریر فلسطین) و(الجبهة
 الشعبیة)، و(رابطة العمل الشیوعي)، قد كانت تنطلق من منطلقات ماركسیة مفارقة للسوفیات، ثم كانت تنتهي للقاء معهم

 سیاسیاً، في البدء، وفكریاً بالمنتهى. وقد لوحظ ذلك، منذ عام 1979، على (الرابطة)، في المواقف المتعلقة بأریتریا،
 وكمبودیا، وأفغانستان، فیما على صعید مفهوم التنظیم فقد ظهر اتجاه، منذ ذلك التاریخ، للتركیز على كتاب لینین "ما

 العمل؟"، وللابتعاد عن كثیر من المفاهیم الانتقادیة لمفهوم التنظیم اللینیني، مثل مفهوم روزا لوكسمبورغ حول
 "المجالس"، أو عن بعض الاتجاهات التروتسكیة الرابطة بین مفهوم التنظیم في "ما العمل؟" وبین الظاهرة الستالینیة،
 حیث كان هذان الطرحان یملكان قوة كبیرة في (الحلقات)، بخلاف فترة (الرابطة)، وإن كان من الضروري، في هذا

 الصدد، تسجیل تحمّل (رابطة العمل)، ومن بعدها (حزب العمل) في عام 1981، لعملیة وجود تیارات متباینة، ولوجود
 كثیر من ظواهر الدیمقراطیة في الحیاة الداخلیة التنظیمیة.

 إلا أن ذلك لم یترافق مع تبني (الرابطة)، أو (حزب العمل)، لمفهوم (الدیمقراطیة) بمعناه السیاسي البرجوازي، حیث
 اعتبرت (الرابطة) [العدد 15، من "الرایة الحمراء"، أیار 78] أن هناك رابطاً عضویاً بین (الثورة الاشتراكیة)

 و(الدیمقراطیة)، وقد استمر ذلك في (البرنامج السیاسي) الصادر عن المؤتمر التأسیسي لحزب العمل (آب 81) عندما
 اعتبر أن "الثورة البرجوازیة قد أنجزت في سوریة وأن الثورة القادمة هي الثورة الاشتراكیة" (ص31)، وأن المرحلة

 الراهنة "هي مرحلة سیادة البرجوازیة في السلطة والسوق" (ص29)، الأمر الذي نجده، أیضاً في ورقة مقدمة من قیادة
 حزب العمل حول (مشروع ورقة عمل وطني) في عام 1984، من خلال الدعوة للاقتصار على "الحریات السیاسیة

 للجماهیر وقواها الوطنیة.. [والاقتصار على] الإفراج عن كافة المعتقلین السیاسیین الوطنیین" (ص2).

 عملیاً أدى ذلك إلى رؤیة المرحلة السیاسیة عبر تحدید (نمط الإنتاج)، [الشيء الذي یقترب من رؤیة ستالین في فترة
 التشدد الیساري التي سادت أجواء الكومنترن، بین عامي 1928 و1935، تحت شعار (طبقة ضد طبقة)]، مما كان

 یؤدي إلى طرح مهام اشتراكیة للمرحلة، ولو كان ذلك یتلون، على صعید التكتیك، مع طروحات انتقالیة نحو الإطاحة
 بسلطة الطبقة السائدة، كما نجد في الطرح، الذي قدم في (الأعداد: 35-36-37 من "الرایة الحمراء"، آب-أیلول79)،
 الداعي إلى (جبهة شعبیة متحدة)، تمثل العمال والفلاحین والبرجوازیة الصغیرة، ولكن بدون أن یدخل في ذلك طرح

 (الدیمقراطیة السیاسیة)، أو یتخلله، مما كان منطقیاً في رؤیة تعتبر أن المرحلة هي في إطار مهمات ما بعد برجوازیة،
 مطروحة على "الشیوعیین" و"الدیمقراطیین الثوریین".

-4- 

 أدت هذه المآلات الفكریة (أي فوضى فكریة في حزب معارض للسوفیات ونهایات سیاسیة فكریة سوفیاتیة عند حزب
 آخر بدأ من نقطة معاكسة) إلى أن یكون وقع انهیار السوفیات كبیراً عند كل الفصائل الماركسیة والشیوعیة السوریة،
 حیث لم یقتصر ذلك على حزبي خالد بكداش ویوسف فیصل اللذین انشقا في عام 1986 لأسباب ذات طابع تنظیمي
 أساساً، ولو حاول الأخیر إعطاء انشقاقه عن بكداش تلونات فكریة لم یستطع بلورتها حتى الآن بعد عقد ونصف من

 الزمن على ذلك.

 عبر ذلك یمكننا تفسیر كیف أن ظواهر كانت، قبل عام 1991، في موقع "الیسار المتطرف" و"الطروحات الطبقیة" -
 أصبحت، بعد هذا التاریخ، من أنصار (الدیمقراطیة) المتحمسین، ومن دون إلباسها أي محتوى اجتماعي، أو تتجه، الآن،
 إلى طرح دیمقراطي، مربوطاً بالعلمانیة، مع التسلیم بأن المرحلة، الراهنة والقادمة، هي ذات طابع برجوازي محض من

 حیث الطرح والمهام.
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 هذا في (حزب العمل)، فیما في (المكتب السیاسي)، الذي كان حزباً سیاسیاً – تنظیمیاً بدون فكر ینظمه طوال تاریخه، فقد
 وجدت، كنتیجة لذلك، طروحات تدعو إلى "حزب ینتظم على أساس الأهداف السیاسیة فقط"، أو إلى (كحلٍ وسط) حزب

 تكون فیه "المصادر المعرفیة متعددة"، في بدعة لم یوجد قبلها سوى ظاهرة واحدة في العالم هي (حزب التجمع)
 المصري، التي لا یمكن لأصحابها أنفسهم أن یقولوا بأنها تجربة ناجحة، فیما كل أحزاب المعمورة تنتظم وتسوس خطها

 وممارستها من خلال مصدر معرفي محدد یمكن أن ینفتح على المصادر المعرفیة الأخرى أو یستجلبها لصالحه، إلا أنه لا
 یتعایش معها في حزب واحد، فیما یمكن، بالعكس، أن تتعایش طروحات سیاسیة مختلفة في حزب واحد، بینما لا یمكن أن

 یتعایش فكران، وإذا وجدت الحالة الأخیرة فهذا طریق ملكي إلى انشقاق الحزب المعني أو انفراطه.

 كذلك وجدت في الحزب الأخیر، أي (المكتب السیاسي)، طروحات تدعو إلى فصل (الأیدیولوجیا) عن (الفكر)، تأثراً
 بنوع من الموضة الفكریة درجت بعد سقوط الاتحاد السوفیاتي وهي نزعة لا أحد یأخذها بجدیة في الغرب (وهي تعود
 بمنابعها إلى كتاب "نقد العقل السیاسي" لریجیس دوبریه الذي كتبه في عام 1981 بعد خیبته إثر تجربته مع غیفارا في

 بولیفیا) فیما فاشت مثل فقاعة الصابون في العالم العربي، وبالذات عند أتباع موسكو القدماء، أو عند ماركسیین ویساریین
 آخرین یریدون أن یتخذوا محطة انتقال محددة باتجاه توجه آخر، لاحقاً.

 هل هذا كله، من خلال تلك الطروحات السالفة، هو فكر مراجعة، أم فكر أزمة؟

 عندما قدم (إدوارد برنشتین) مراجعته لفكر ماركس، في عام 1898، فإنه أول ما بدأ برفض ونبذ الأساس الفلسفي عند
 ماركس وهو الدیالكتیك، ثم عندما انتقل إلى السیاسة فقد قدم تصوراً لتحول لا یأتي عن طریق (الثورة) بل (الإصلاح)،
 وقد أدى ذلك كله به، إلى أن یصبح في موقع فلسفي – معرفي آخر، حیث یستمد الاتجاه الاشتراكي-الدیمقراطي أسسه

 المعرفیة من الوضعیة والكانطیة الجدیدة بعیداً عن الهیجلیة-الماركسیة، إلا أن ذلك لم یمنعه من أن یستورد، عبر مصدره
 المعرفي هذا، شیئاً من رؤیة ماركس للاقتصاد، ولو افترق مع تصور الأخیر للسیاسة وأهدافها عند حزب عمالي في

 مجتمع رأسمالي متقدم، أو اختلف مع تصور الشیوعیین، لاحقاً، للحزب، كما أصبح علیه الحال بین الشیوعیین
 والاشتراكیین-الدیمقراطیین في فترة ما بعد عام 1917.

 لم یفعل الماركسیون العرب، والسوریون تحدیداً، ذلك في فترة (ما بعد موسكو): أي، بعبارة أخرى لم یقوموا بمراجعة
 لماركسیتهم السابقة تجعلهم في موقع فكري آخر جدید، وكذلك لم یقوموا بمراجعة لفكرهم، في إطار الخیمة ذاتها وتحتها،
 تتیح لهم تجدید ثوبهم في إطار نفس الاتجاه، كما فعل لینین مع ماركس، أو غرامشي في إطار ماركسي آخر متفارق مع

 لینین.

 بدون ذلك فإن الأمر یدخل في إطار تخبطات فكریة، وفي إطار حركیة فكر مأزوم لم یعرف، بعد، إلى أین سیتجه، مما
 یجعله یطلق تلك القنابل الدخانیة، الأمر الذي یعبر عن مرحلة انتقالیة لم یعرف، بعد، أصحاب هذا الفكر المأزوم إلى أین
 سیتجهون، مما جعلهم یطلقون تلك الطروحات التي تعبر عن فكر أزمة، أكثر مما هو فكر مراجعة، سواء كان المقصود

 بالمراجعة هو اتجاه نحو الخروج من الدائرة الفكریة المعنیة إلى أخرى (باعتبار أن الاتجاهات الفكریة السیاسیة تعتمد
 على أشجار لا تلتقي، وإنما یمكن أن تتفاعل، مثل ماركس، وجون ستیوارت میل، وفیخته، وبرنشتین، وحسن البنا، ولیس

 على أغصان هذه الشجرة أو تلك مثل دوبریه وغیره)، أم باتجاه التجدد والمراجعة ضمنها.

 لیست هذه النهایات الفكریة عند فصیلین ماركسیین، كانا بالأصل على افتراق مع السوفیات، أفضل كثیراً من نهایات
 فصیلي بكداش ویوسف فیصل، سواء الوضع الذي هو أشبه بالشوربة الفكریة عند الأخیر، أم الستالینیة المتصلبة في بقایا

 حزب بكداش وما انتهى إلیه من حزب أرید حفظ قیادته لعائلة معینة، مما أدى إلى انشقاق كبیر(عند صهر العائلة) على
 خلفیة تلك المسألة التنظیمیة، من دون أن یكون لذلك مرادف على صعیدي الفكر والسیاسة، على الأقل حتى الآن.

 أخیراً، كخاتمة لهذا البحث، هناك سؤال یطرح ویفرض نفسه، على ضوء هذا المسار وما آل إلیه من مآلات: إلى أین
 یتجه الیسار السوري الماركسي؟... ثم: هل أن خروجه من أزمته الفكریة التي دامت أكثر من عقد حتى الآن، بعد أن
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 عاش أزمة تنظیمیة- سیاسیة منذ عام 1972، سیكون على شكل انتقال إلى موقع فكري آخر، أم لا؟.. وإذا حصل الأمر
 الأخیر: فما تداعیات الأمر على صعید الخارطة السیاسیة السوریة، التي كان الماركسیون، منذ عام 1954، أحد القوى
 السوریة الرئیسیة الثلاث المتصدرة للساحة السیاسیة (العروبیون والاسلامیون والماركسیون)، طوال المراحل اللاحقة

 التي أعقبت التاریخ المذكورة؟

 

 

 أحدث تجسید للرأسمالیة

 غرایس بلاكلي

 ٥ أیلول ٢٠١٨

 المصدر

 لا یعد التحویل المالي انحرافًا عن نظام یعمل بشكل جید. إنه كشكل  مجرد أحدث آلیة للبقاء للرأسمالیة.

 انتقد الفلاسفة والاقتصادیون التأثیر الطارئ للتمویل على النشاط الاقتصادي المنتج. یفتح أفلاطون جمهوریته بتحدي فكرة
 أن على المرء دائمًا سداد دیونه. جادل آدم سمیث الهجمات على الامتیازات الراسخة للملاك ، في حین دعا كینز إلى

 "القتل الرحیم للمستأجر". لا یزال هذا السرد بارزاً الیوم. في الواقع ، یجادل العدید من الاقتصادیین الحدیثین بأننا ندخل
 حقبة "الرأسمالیة المستأجرة"، التي یزدهر فیها الرأسمالیون المالیون على حساب الصناعیین.

 ولدیهم نقطة. هناك أدلة متزایدة على أن جزءاً متزایداً من الناتج الاقتصادي یتراكم لأولئك الذین یكسبون أموالهم من
 الإیجارات الاقتصادیة غیر المنتجة - أي من احتكار المدخلات إلى الإنتاج وتقاضي أسعار أعلى من السوق لاستخدامها،

 وزادت "الحصة الریعیة" من 4 في المائة إلى 14 في المائة من إجمالي الدخل بین عامي 1970 و 2000، وزادت
 الأرباح المالیة بنفس الحجم خلال نفس الفترة،وترتبط هذه الاتجاهات: فالكثیر من النشاط المالي الحدیث لیس أكثر من

 مجرد الریعیة.

 لكن أي تحلیل یرى أن التحول المالي باعتباره "انحرافًا" لشكل أكثر نقاءً وأكثر إنتاجیة من الرأسمالیة یفشل في فهم
 السیاق الحقیقي. ما ظهر في الاقتصاد العالمي في العقود الأخیرة هو نموذج جدید للرأسمالیة ، وهو نموذج أكثر تكاملاً

 بكثیر مما توحي به الثنائیات البسیطة. مع مرورنا بالذكرى السنویة العاشرة للأزمة المالیة لعام 2008 ، فإن تطویر
 أدوات مفاهیمیة لفهم الرأسمالیة المالیة أمر حیوي لبناء استراتیجیات للتغلب علیها.

 صعود وسقوط التمویل العالمي

 التمویل - "الأهمیة المتزایدة للأسواق المالیة والدوافع المالیة والمؤسسات المالیة والنخب المالیة في تشغیل الاقتصاد" -
 هي العملیة التي بدأت في الثمانینات مع إزالة الحواجز أمام حرکة رأس المال. فقد ارتفعت التدفقات الرأسمالیة العالمیة

 من حوالي 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في منتصف التسعینات إلى حوالي 20 في المائة في عام
 2007. ویبلغ هذا أسرع بثلاث مرات من تدفقات التجارة العالمیة.

 وساعدت الزیادة في حركة رأس المال في تسهیل ظهور اختلالات كبیرة بین البلدان الدائنة ذات الفوائض الكبیرة في
 الحسابات الجاریة والمدینین الذین یعانون من عجز كبیر في الحساب الجاري. وفقاً للنظریة الاقتصادیة ، فإن هذه
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 الاختلالات یجب أن تكون ذاتیة التصحیح. عندما یكون بلد "ما" یعاني من عجز ، فإن العملة تتدفق خارج البلاد. إذا لم
 تعد هذه العملة في شكل تدفقات رأس المال ، فإن الزیادة الناتجة في العرض سوف تمارس ضغطًا هبوطیًا على العملة.

 فالعملة الأقل قیمة تجعل صادراتك أرخص بالنسبة للمستهلكین الدولیین وبالتالي یجب أن تزید الطلب على تلك
 الصادرات. إذا ما نفذت على نطاق الاقتصاد العالمي ، فإن هذا سیؤدي إلى التوازن.

 في الفترة التي سبقت الأزمة ، لم یكن هذا التوازن مسألة محلولة  لدى بعض الاقتصادیین. كان من المفترض أن تعاني
 بلدان العجز من انخفاض كبیر في قیمة العملات ، نظراً لحجم العجز في الحساب الجاري لدیها. وینبغي بالتالي أن تؤدي
 هذه الانخفاضات إلى زیادة القدرة التنافسیة لسلعها. واتهم (بن برنانكي) ، رئیس مجلس الاحتیاطي الفیدرالي  الأمیركي

 في ذلك الوقت ، عدداً من الاقتصادات الناشئة بتوفیر مدخرات "اكتناز" لحمایة نفسها من الأزمات المستقبلیة ، ومنع
 الاقتصاد العالمي من الوصول إلى التوازن.

 في الواقع ، كانت بلدان العجز قادرة على الحفاظ على عملات قویة لأنه على الرغم من الطلب القلیل نسبیا على سلعها ،
 كان هناك طلب قوي على أصولها - وخاصة الأصول المالیة. كان السبب الرئیسي لارتفاع الطلب على الأصول

 البریطانیة والأمریكیة هو إلغاء القیود المالیة التي اتخذتها الحكومات النیولیبرالیة في هذه الدول في الثمانینیات مع
 مارغریت تاتشر(1979-1990)ورونالد ریغان(1981-1989) ، والتي سهلت توسعًا كبیرًا في توفیر الائتمان الخاص

 للأفراد والشركات والمؤسسات المالیة.

 في المملكة المتحدة ، وصلت الدیون الاستهلاكیة - المكونة أساسا من قروض الرهن العقاري - إلى 148 في المائة من
 دخل الأسر القابل للتصرف في عام 2008 ، وهو أعلى معدل دخل كان في أي وقت مضى. في الوقت الذي ارتفعت فیه

 قروض البنوك البریطانیة للاقتصاد غیر المالي بنسبة 50 في المائة بین عامي 2005 و 2008 ، ارتفع إقراضها إلى
 المؤسسات المالیة الأخرى بمقدار 260 في المائة. تدفق رأس المال من بقیة العالم إلى البنوك في المملكة المتحدة

 والولایات المتحدة ، والتي كانت تحقق عوائد كبیرة من هذا الإقراض.

 ارتفاع مستویات الإقراض المصرفي زادت بشكل كبیر من العرض النقدي الواسع. كل هذا المال الجدید أدى إلى زیادات
 حادة في أسعار الأصول. في الربع الأخیر من عام 2017 ، كانت أسعار المساكن في المملكة المتحدة عشرة أضعاف ما

 كانت علیه في الربع الرابع من عام 1979 ، في حین ارتفعت أسعار المستهلك خمس مرات فقط خلال الفترة نفسها.
 ارتفع مؤشر FTSE من أقل من 100 نقطة قبل عام 1980 إلى ما یقرب من 3500 عام 2007. كما تم إنشاء أوراق

مالیة جدیدة خلال هذه الحقبة: الأوراق المالیة المدعومة بالقروض العقاریة (MBSs) والتزامات الدین المضمونة (
 CDOs) . وقد أدى ارتفاع أسعار الأصول إلى جذب المزید من رؤوس الأموال الدولیة ، مما أوجد دورة ذاتیة التعزیز.

 ولكن في نهایة المطاف ، أثبت هذا النموذج ، شأنه شأن أي نموذج قائم على التوسع المستمر للائتمان الخاص ، أنه غیر
 قابل للاستدامة. أدى تضافر حركة رأس المال وإلغاء القیود المالیة إلى ظهور فقاعة مضاربة ضخمة في نهایة المطاف ،

 مما أدى إلى أزمة 8-2007.

 بعد الانهیار

 فشل الاقتصادیون الرئیسیون في رؤیة التحطم قادمًا. فبدلاً من النظر إلى التاریخ والتأكد من أن فترة من الهدوء تسبق
 العاصفة المالیة دائمًا ، فإنهم یرون في ازدهار أسعار الأصول كإثبات لإدارة إقتصادهم. حتى أن البعض ذهب إلى حد

 إعلان "نهایة الكساد". لم تكن الأزمات المالیة مثل تلك التي حدثت في عام 2008 ملائمة لنماذجها النظریة.

 غیر أن بعض الاقتصادیین یرون أنها قادمة. تمت الإشارة إلى (نورییل روبیني ) باسم "دكتور دووم" قبل أن تضرب
 أزمة عام 2008. تم تجاهل كتاب آن بیتیفور The Coming First World Debt Crisis "أزمة الدین العالمي
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 الأولى القادمة" إلى  حد كبیر من قبل أساتذة الاقتصاد.  كان لدى هؤلاء الاقتصادیین شيء واحد مشترك: لقد قرأوا هیمان
 مینسكي.

 وفقًا لـ "نظریتي الأسعار" ،عند مینسكي ، تختلف القواعد التي تحكم أسعار الأصول عن تلك التي تحكم السلع والخدمات.
 في الجوهر ، خلال الأوقات الجیدة ، یصبح المستثمرون مفرطین في التفاؤل بناءً على خبرتهم الأخیرة في العائدات

 المرتفعة والمتزایدة ، لذا فهم یقترضون لاستثمار المزید في الأصول التي تتزاید أسعارها. ارتفاع مستویات الاستثمار
 یزید من أسعار تلك الأصول بشكل أكبر ، مما یخلق دورة ذاتیة التعزیز من تضخم أسعار الأصول المدفوعة بالتفاؤل.

 ومع تزاید التفاؤل بعد عدة فترات من العوائد القویة ، سیقترض المستثمرون أكثر وأكثر للاستثمار في المشاریع الأكثر
خطورة ، لأنهم یتوقعون أن تستمر عائداتهم في النمو. في نهایة المطاف ، تدخل الدورة المالیة مرحلة من مراحل "

 Ponzi finance" ، حیث یقوم المستثمرون بتجمیع الأصول الواحدة تلو الأخرى بناءً على ارتفاع الأسعار المدفوع
 بالمضاربة في الماضي القریب. وهذا یخلق مزیدًا من تضخم أسعار الأصول ، مما یؤدي إلى حلقة تغذیة مرتدة إیجابیة

 تؤدي إلى فقاعات تنفجر في النهایة ، مما یخلق "لحظة مینسكي".

 إن السبب وراء أهمیة الدورة المالیة هو أنه عندما تحدث "لحظة مینسكي" ، یمكن أن یؤدي ذلك إلى فترة طویلة من
 انكماش الدیون ، حیث تبدأ أسعار الأصول بالهبوط ویبدأ بیع الذعر ، مما یحفز سلسلة من ردود الفعل في جمیع أنحاء

 النظام المالي. هذا یسبب انكماش الاقتصاد الحقیقي ، مما یؤدي إلى انخفاض الربحیة ، وبالتالي الحاجة إلى تصفیة المزید
 من الأصول لسداد الدیون.

 ومع تحطیم ثقة رجال الأعمال والمستهلكین ، فإن هذا یتحول إلى توظیف ، وانتاج ، واستقرار مالي في دوامة انكماش
 الدیون التي تعكس تزاید الدورة المالیة من حیث الحجم والشدة. ویؤدي الإقراض غیر المقید إلى تفاقم هذه الدینامیكیة .

 وبهذا المعنى ، كان ینبغي أن تكون فترة الاستقرار المالي التي طال أمدها قبل عام 2008 بمثابة علامة تحذیر
 للاقتصادیین ، ولیست مصدراً للراحة.

 عانت البلدان التي تعاني من العجز إثر أزمة  2008 عندما تباطأت عملیات الإقراض ، وانخفضت أسعار المنازل ،
 وأصبحت الأصول المالیة مثل الأوراق المالیة المدعومة بالرهن العقاري ومقایضات التخلف عن السداد عدیمة القیمة.

 وحدث الذعر الجماعي عندما وجدت البنوك فجأة أن العدید من الأصول في میزانیاتها لم تكن في الواقع أصولاً على
 الإطلاق. وقد دفع هذا ببعض أكبر البنوك في العالم إلى الإفلاس - وهو الوضع الذي تم إنقاذهم منه بسرعة من قبل

 الحكومات الخائفة.

 لكن إنقاذ البنوك لا یمكن أن ینقذ الاقتصاد. في المملكة المتحدة الیوم ، نحن في أطول فترة ركود للأجور منذ ستینیات
 القرن التاسع عشر. تجاوزت نفقات العائلات دخولها في عام 2017 لأول مرة منذ عام 1988. وقد توقفت الإنتاجیة منذ
 عام 2008 ، وتنتج المملكة المتحدة الآن إنتاجًا أقل بنسبة 13 بالمائة في الساعة الواحدة من متوسط ​​G7. وبشكل عام ،

 كان الانتعاش منذ عام 2008 هو الأضعف منذ الحرب العالمیة الثانیة.

 وبدلاً من التعامل مع القضایا الأساسیة التي أدت إلى الأزمة ، حاول صناع القرار السیاسي إعادة هندسة العودة إلى عالم
 ما قبل الأزمة. وضرب بنك إنجلترا ، والاحتیاطي الفیدرالي الأمیركي ، والبنك المركزي الأوروبي مبالغ ضخمة في

 النظام المالي عن طریق طبع النقود لشراء الدیون الحكومیة ، وخلق جولة جدیدة من التضخم في أسعار الأصول سمحت
 لأرباح البنوك بالانتعاش بسرعة كبیرة. ولكن بقدر ما قد ترغب البنوك المركزیة في ذلك ، فلیس هناك عودة إلى ما قبل

 عام 2008.

 ومنذ ذلك الحین ، انخفضت التدفقات الرأسمالیة العالمیة عبر الحدود بنسبة 65 في المائة. یعتقد الكثیرون أن العولمة
 أصبحت "في حالة تراجع" بسبب انهیار جناحها المالي. أصبح للشركات في المملكة المتحدة مدخّلات صافیة بدلاً من
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 المقترضین. تعاقدت التدفقات الاستثماریة بین البنوك لأنها أصبحت أكثر نفوراً من المخاطرة. وبینما یرتفع الدین المحلي
 مرة أخرى ، فإنه یفعل ذلك ببطء أكثر مما كان متوقعًا. ما زلنا نقوم بتوریق الكثیر من هذا الدین - على الرغم من أن

 التزامات الدین المضمونة أكثر احتمالاً أن تعتمد على قروض السیارات والدیون الطلابیة ، وهي أصغر بكثیر من
 قروض الرهن العقاري.

 من الواضح أن ازدهار الدیون في فترة ما قبل 2008 قد انتهى ، على الأقل في المملكة المتحدة والولایات المتحدة. لكن
 عبء الدیون لا یزال قائما. نحن ندخل في فترة رأسمالیة ، حیث یمكن خلق دین جدید قلیل لدفع عجلة النمو ، لكن لا

 یوجد نشاط اقتصادي إنتاجي كاف لدفع الدین القدیم. في هذه الحالة ، یمكن فقط لفترة ممتدة من أسعار الفائدة المنخفضة
 للغایة الحفاظ على الاقتصاد.

 المالیة من (تقریبا) كل شيء:

 أحد أكثر القصص الشائعة حول صعود التمویل یرى أن هذا التطور هو نتاج انتصار رأس المال المالي على رأس المال
 الصناعي. ووفقًا لهذا المنظور ، شهد رأس المال الصناعي في الشمال العالمي ضغوط أرباح في السبعینیات وسط تزاید

 تكالیف المدخلات وزیادة المنافسة من منطقة الجنوب العالمیة. فقد وجد رأس المال الصناعي الضعیف أن العدید من
 الطرق التقلیدیة للتراكم قد أغلقت ، وظهرت المضاربة المالیة باعتبارها البدیل الأكثر ربحیة.

 ومع ذلك ، وكما جادل كوستاس لابافیتساس ، فإن هذا السرد یفرط في التقسیم بین رأس المال المالي والصناعي. لا
 ینبغي أن "یُعامل" التمویل كظاهرة سطحیة تجلس فوق الأنشطة الاقتصادیة "الحقیقیة" للإنتاج والتبادل ، بل كنظام

 أساسي لدعم التراكم الرأسمالي. لا یمثل التمویل انحرافاً عن  الرأسمالیة الجیدة الأداء. بدلاً من ذلك ، فإن تعدیل الطبقة
 الرأسمالیة یتناسب مع التناقضات المتصاعدة الواضحة في الاقتصاد السیاسي الرأسمالي.

 نحن لا نشهد "صعود المستأجرین" في هذا العصر. بدلاً من ذلك ، تحول كل الرأسمالیین - صناعیین وغیرهم - إلى
 مستأجرین.

 المظهر الحدیث لهذه الظاهرة هو إیدیولوجیة تعظیم القیمة للمساهمین. منذ الثمانینات ، أصبحت ملكیة الأسهم مركزة
 بشكل متزاید في أیدي الوسطاء المالیین مثل صنادیق التحوط وصنادیق التقاعد. ومع تكثیف هذه العملیة ، تم إنشاء حوافز
 للمدیرین التنفیذیین للشركات لتوزیع الأموال على المساهمین الیوم ، بدلاً من الاستثمار في طرق لتعزیز ربحیة المشروع

 غدًا.

 في الواقع ، تشارك الشركات غیر المالیة بشكل متزاید في الأنشطة المالیة نفسها من أجل ضمان أعلى عوائد ممكنة. إن
 حقیقة أن هذا النموذج غیر قابل للاستدامة - یستریح كما هو الحال بالنسبة للرافعة المالیة المتزایدة وتزاید توزیع الأرباح
 على الاستثمار في الإنتاج المستقبلي - هو إلى جانب هذه النقطة. لم یكن الإنتاج أبداً نقطة المؤسسة الرأسمالیة – فتمویل

 الشركات غیر المالیة  كان وسیلة ممتازة لتحقیق أقصى قدر من الربح.

 فقد كانت العولمة عذرا مناسبا لقمع الأجور في أجزاء كثیرة من الشمال العالمي. مشكلة التراكم المفرط الذي خلقه هذا -
 أي عندما لا یدفع الناس ما یكفي لشراء ما ینتج الرأسمالیون - تم حله عن طریق انتشار الدیون. أدت الزیادة الهائلة في
 الإقراض الاستهلاكي بین عامي 1979 و 2007 إلى تحسین الإحساس الذاتي بالرخاء  لدى الأشخاص وسمحت لهم

 بشراء الكمالیات مثل السیارات وأجهزة iPhones وأجهزة الكمبیوتر المحمولة التي تنتجها العمالة المستغلة بشكل كبیر
 في الجنوب العالمي.
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 تم استخدام بعض هذه الدیون لشراء الأصول مثل المساكن ، والتي زادت في القیمة مع تمكن عدد أكبر من الناس من
 شرائها. وبالتالي ، كان بإمكان قطاعات كبیرة من المجتمع ، وأغلبیة الناخبین ، الاستفادة بشكل مادي من النموذج

 الاقتصادي الجدید من خلال مكاسب رأس المال.

 كان لهذه الفئة من "الرأسمالیین الصغار" مصلحة مادیة في استمرار نموذج تضخم أسعار الأصول المدفوعة بالدیون.
 كانت خصخصة المعاشات امتدادًا هامًا آخر لهذا النموذج. معا ، "الملكیة الخاصة بالدیمقراطیة" و "رأسمالیة صنادیق

 التقاعد" حافظت على صفقة بین رأس المال المالي والطبقات الوسطى التي استمرت حتى عام 2008.

 الحكومة نفسها تم تمویلها أیضا. في إطار مبادرات التمویل الخاصة في المملكة المتحدة (1990) ، على سبیل المثال ،
 عندما أرادت الحكومة بناء شيء ما ، فإنها ستقوم بتلزیم  هذه المهمة لشركة خاصة ، والتي خرجت أیضًا برأس المال

 لتمویل المشروع ، مع قیام الحكومة بتسدیدها. مرة أخرى على مدى عدة عقود.

 كانت هذا مجرد وسیلة لاستبدال المال العام مع القطاع الخاص: خصخصة خطط المعاشات ، وتسویق التعلیم العالي ،
 وخصخصة خدماتنا الصحیة من خلال وضعها مع الأفراد والمستثمرین. یمكن اعتبار التقشف أیضًا امتدادًا لهذا النموذج.

 استخدمت الدول التمویل الخاص لإثبات استقامتها المالیة. جزء من السبب الذي تعتبر الحكومات من خلاله  مثل هذه
 الظاهرة ضروریة هو أنها تحتاج إلى مستثمرین من القطاع الخاص للاعتقاد بأنهم سیحترمون دیونهم. یرتبط الطلب على
 الدین الحكومي عكسیاً بالعائد: فكلما ارتفع الطلب قللت مدفوعات الفائدة. وهذا یعطي الأسواق قدراً هائلاً من القوة لتأدیب

 الدول التي تفشل في إظهار الالتزام بالجدارة الائتمانیة.

 یمكن معاقبة الدول التي تفشل في تطبیق السیاسات النیولیبرالیة من خلال عملیات بیع السندات (ومن خلال العمل على
 عملاتها) ، مما یمنح المستثمرین الدولیین السلطة لتحدید سیاسات الدول الدیمقراطیة. لا یهم أن إجبار الدول على تنفیذ
 السیاسة الاقتصادیة النیولیبرالیة یقلل في الواقع من الجدارة الائتمانیة على المدى الطویل ؛ فالآفاق الزمنیة للرأسمالیة

 المالیة أقصر من أي فترة أخرى في التاریخ.

 الرأسمالیة المالیة:

 كل هذه العملیات المالیة في الشمال العالمي ترتكز على الاستغلال المفرط في الجنوب العالمي. وفي مواجهة ارتفاع
 تكالیف المدخلات والعاملین المتطرف في الشمال العالمي ، استفاد الرأسمالیون من انخفاض تكالیف النقل في السبعینیات

 والثمانینیات عبر الإنتاج البحري إلى أماكن أقل اندماجًا في الاقتصاد العالمي.

 في بعض الأماكن ، مثل الصین ، أدى هذا النقل إلى الخارج إلى تطویر طبقة رأسمالیة محلیة وتحول جوهري في
 العلاقات الاقتصادیة. في حالات أخرى ، استلزمت العملیة فقط مستویات أكبر من الاستخراج من قبل الرأسمالیین في

 الشمال العالمي. لم تتمتع الدول المستقلة حدیثًا في الجنوب العالمي بالقدرة على تعزیز الصناعة المحلیة كما فعلت الدولة
 الصینیة ، لذلك ركز الاستثمار الأجنبي المباشر على الشركات متعددة الجنسیات التي تستخرج السلع من هذه الدول ،

 وفائض القیمة من عمالها ، في حین أعاد توزیع الأرباح على الشمال العالمي ،وهو  دفع الرأسمالیین المحلیین والموظفین
 للحصول على الامتیاز.

  سمحت التدفقات الرأسمالیة  للدول التي تعاني من العجز بالحفاظ على عملات قویة ، الأمر الذي أدى إلى إزاحة
 الصناعات المصدرة ، مما أدى إلى زیادة تركزات القوة والثروة في القطاع المالي ، وتركزه جغرافیاً في مكان واحد.

 إن الاقتصاد المنتعش في منطقة واحدة والركود في منطقة أخرى هو نتیجة حتمیة لعملیة التكامل غیر المتماثل هذه.
 تجلس الشركات المالیة الضخمة فوق الاقتصادات المحلیة دون اهتمام یذكر بما یجري في الدول القومیة أدناه. تسعد
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 الحكومات المالیة أن تسمح باستمرار ذلك: إن دور لندن الإمبراطوري في الاقتصاد العالمي لیس فقط مصدراً لعائدات
 الضرائب ، بل هو مصدر فخر وطني.

 وكما جادل ماركس ، فإن كل تكیف للرأسمالیة لا یؤدي إلا إلى تسریع دورة الأزمة. كان انهیار عام 2008 أزمة هیكلیة
 في النموذج الرأسمالي المالي. والضیق الذي یشهده الاقتصاد العالمي ، وخاصة اقتصادات الشمال العالمي ، قد غرق منذ

 ذلك الحین نتیجة الفشل  بسبب تناقضات النموذج القدیم أو الانتقال إلى شيء جدید. لقد انتهت أیام مجد العولمة المالیة
 الآن.

 لكن لحظات الأزمات هي أیضا لحظات من الفرص. إن استدامة الاقتصاد السیاسي الرأسمالي المتأخر في الشمال العالمي
 یتطلب التوسع المستمر في ملكیة المنازل للطبقة المتوسطة والتضخم المستمر في أسعار المنازل. في عالم ما بعد التحطم

 ، لم یعد من الممكن الاعتماد على التوسع المستمر للدیون ، ویرجع ذلك جزئیا إلى تغییرات في التنظیم المصرفي. لقد
 خلق هذا مشاكل سیاسیة خطیرة ، بسبب الدور الذي لعبه تضخم أسعار الأصول في دعم النیولیبرالیة سیاسیاً. لا یمكنك

 إنشاء رأسمالیین مصغرین دون تزویدهم برأس مال ذي قیمة متزایدة. التناقضات تكثر. لقد أصبحت الأسر مثقلة بالدیون
 لدرجة أن معدلات الفائدة المنخفضة مطلوبة بشكل دائم لتجنب أزمة أخرى ، ومع ذلك فإن أسعار الفائدة المنخفضة بشكل

 دائم لا تؤدي إلا إلى ارتفاع مستویات المدیونیة. عندما تأتي الأزمة القادمة ، لن تتمكن البنوك المركزیة من تخفیف
 السیاسة النقدیة أكثر بكثیر ، وستكون الصدمة الناتجة عن ذلك للاقتصاد أسوأ بكثیر.

 وإدراكًا بأن النموذج الحالي غیر قابل للاستدامة ، فإن الأنشطة التجاریة لا تستثمر أو تزید من الأجور. وبدلاً من ذلك ،
 یستخدمون الأرباح التي یكسبونها من إنفاق المستهلكین المدفوع بالدیون لزیادة الدفعات إلى المساهمین والمشاركة في

 الأنشطة المالیة ، سواءً التحوط ، أو الاستثمار العقاري ، أو حتى في حالة غوغل وأمازون ، شراء دیون الشركات
 الأخرى - في جوهرها ، والتصرف مثل البنوك. هذا الفشل في الاستثمار في الإنتاج ، بدوره ، بمثابة كبح إضافي للنمو

 الاقتصادي الحالي والمستقبلي.

 المدیونیة المتزایدة للدولة تضاف إلى هذه المشاكل. قد یجادل الاقتصادیون الكینزیون التقلیدیون (نسبة للاقتصادي جون
 مینارد كینز)بأن الخروج من هذه الفوضى یتطلب ببساطة استخدام السیاسة المالیة لإدارة الطلب ، وحل مشكلة الإفراط

 في التوزیع. لكن الدیون الحكومیة تضاعفت خلال الأزمة المالیة ، ویرجع ذلك أساسا إلى إنقاذ البنوك. هذه لیست مشكلة
 اقتصادیة ، ولكنها مشكلة سیاسیة.

 بیع مبالغ أكبر من الدین العام للمستثمرین الخاصین ینطوي على إعطاء المزید من السلطة للدائنین ، القادرین على تأدیب
 الحكومات لتبني سیاساتهم الاقتصادیة المفضلة. الیونان لیست سوى المثال الأكثر تطرفًا في هذا الاتجاه. من شأن البیع

 المكثف لسندات حكومة المملكة المتحدة أن یخلق أزمة ضخمة للاقتصاد البریطاني ، وهو المنطق الذي یكمن وراء
 التقشف. لكن التقشف لا یؤدي إلا إلى زیادة عبء الدیون عن طریق تقلیص النمو الاقتصادي وإفقار قطاعات كبیرة من

 السكان ، مما یؤدي إلى تفاقم أزمة الإفراط في الاستهلاك.

 مخرج

 السؤال الذي یبقى هو، هل یمكن للیسار أن یوفر لنا طریقة للخروج؟.. لأول مرة منذ عدة عقود ، لدینا الفرصة لبناء
 تحالف للاشتراكیة على أساس المصالح المادیة للطبقات غیر الرأسمالیة في الشمال العالمي. انخفاض مستویات الاستثمار

 یعني انخفاض الإنتاجیة وركود الأجور - وكلاهما یغذي مشكلة الدیون الاستهلاكیة المذكورة أعلاه.

 إن أي شخص لا یملك رأس المال - أي معظم السكان - سوف یصبح أسوأ في ظل النموذج الاقتصادي الحالي في
 المستقبل المنظور. ومعظمهم یعرفون ذلك. حتى أولئك الذین یملكون رأس المال یتعرضون لضغوط متزایدة. لقد كانت

 عدم قدرة النظام على الحفاظ على الزیادات في الثروات القائمة على مكاسب رأس المال المدعومة بالدین واضحة  بشكل
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 مؤلم في عام 2008. وقد أدت الرأسمالیة المتأخرة بعد انفجار فقاعة الدیون إلى انخفاض مستویات المعیشة ، وارتفاع
 عدم المساواة ، وزیادة الاضطراب السیاسي نتیجة لذلك.

 هذه هي التغییرات التي تكمن وراء ظهور بدائل یساریة مثل جیریمي كوربین (زعیم حزب العمال البریطاني)وبیرني
 ساندرز(من یساریي الحزب الدیمقراطي الأمیركي). لكن على الیسار أن یفعل المزید لإبرازها. معظم الناس یعرفون أن

 الرأسمالیة مأزومة ، لكن قلة من الناس یمكنهم إخبارك كیف. لم تتجاوز روایتنا الاقتصادیة بعد "التقشف سيء" لتشخیص
 أوسع للظروف الهیكلیة التي أدت إلى انهیار الاقتصاد في عام 2008 ، والتي أبقت على دعم الحیاة منذ ذلك الحین.

 كان بیان حزب العمال  البریطاني لعام 2017 ممتازًا نظرًا للقیود التي تمت صیاغتها في إطارها ، ولكنه یمثل مجرد
 امتداد لتسویة دیمقراطیة اجتماعیة تندرج بالفعل تحت ضغوط التمویل في جمیع أنحاء الشمال العالمي. في الآونة الأخیرة

 ، خاطب جون ماكدونیل مجموعة من المصرفیین قائلاً: "عندما نذهب إلى الحكومة ، تأتون إلى الحكومة معنا".

 في السنوات القادمة ، یجب على الیسار أن یركز على المسائل الاقتصادیة المركزیة في عصرنا ، مبینا أن المعاناة التي
 تحملها معظم الناس منذ عام 2007 یمكن إرجاعها إلى اقتصاد اقتصادنا. یجب أن نظهر أن الحكومات السابقة كانت

 مشغولة للغایة في حمایة مصالح التمویلبدلاً من دعم احتیاجات الناس العادیین. ویجب أن نتبنى أجندة سیاسة تتحدى هیمنة
 الرأسمال المالي ، وتزیل امتیازاته وتضع صلاحیات الاستثمار تحت السیطرة الدیمقراطیة. عند القیام بذلك ، قد نكون

 قادرین على تجاوز الرأسمالیة تماماً.

 

 سلسلة الأمناء العامون للأحزاب الشیوعیة العربیة: علي یعتة

 ولد علي یعتة یوم 25 أغسطس/آب 1920 في مدینة طنجة المغربیة عند مضیق جبل طارق لأب جزائري الأصل،
  ینحدر من منطقة القبائل استقر بالمدینة عام 1911، وأم من منطقة الریف بشمال المغرب .

 سنة 1942 حصل علي یعتة على شهادة الدراسات التطبیقیة العربیة من كلیة الآداب بمدینة الجزائر، وحصل في العام
  التالي على شهادة أصول العربیة من الجامعة نفسها. ساهم في تأسیس الحزب الشیوعي المغربي عام 1943.

 في عام 1945، وبدلاً من الفرنسي لیون سولطاني، أصبح علي یعتة  في منصب أمین عام الحزب الشیوعي إلى جانب
 عضویة عدد قلیل من المغاربة في حزب كان أقرب إلى فرع للحزب الشیوعي الفرنسي. ساهم ابتداء من منتصف

 الأربعینیات في تعزیز تمثیلیة المغاربة في الحزب، لیقدم بنفسه صیف 1946 تقریراً سیاسیاً للجنة المركزیة یطالب فیه
  بإنهاء "الحمایة الفرنسیة"، وإنشاء جمعیة وطنیة تأسیسیة.

 بعد الاستقلال عن فرنسا عام 1956 تم منع الحزب عام 1960 وفي عام 1968 تولى علي یعتة منصب الأمین العام
 للحزب تحت اسمه الجدید "حزب التحرر والاشتراكیة" إثر المؤتمر الثالث للحزب الذي انعقد بشكل سري، ولیتغیر هذا

 الاسم هو الآخر سنة 1974 ویصبح "حزب التقدم والاشتراكیة".

 تعرض علي یعتة  للسجن في أیام الاستعمار وبعد الاستقلال على السواء، فقد زجت به سلطات الاحتلال في السجن بالدار
 البیضاء والجزائر ومرسیلیا وباریس، وعرف بعد الاستقلال زنازین السجن الشهیر "درب مولاي الشریف" بالدار

 البیضاء، وسجن "العلو" بالرباط.

 قاد حزبه في ظروف ومنعطفات صعبة یظل أهمها فترة حل الحزب، حیث حافظ على قاعدة الحزب في صیغته الجدیدة
 باسم حزب التحرر والاشتراكیة ثم حزب التقدم والاشتراكیة، وعمل عبر هذه المنعطفات على تكییف مواقف الحزب
 ومرجعیاته مع الواقع السیاسي المغربي، فقد دفع في اتجاه مشاركة الحزب في حركة المطالبة بالدیمقراطیة في إطار
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 العمل المؤسساتي داخل البرلمان، وفي أواخر عمره، هیأ الأرضیة الذهنیة على مستوى حزبه للمشاركة في الحكومة وهو
 ما حصل في عهد خلفه إسماعیل العلوي بعد وفاة علي یعتة بحادث سیر عام 1997.

 مؤلفاته:
 خلف علي یعتة بعض المؤلفات بینها "بعد تحریر الجزائر، مراحل توحید المغرب العربي" سنة 1962، ثم "الصحراء

 الغربیة المغربیة" الذي صدر عام 1973، و"من أجل انتصار الثورة الوطنیة الدیمقراطیة" الصادر عام 1975.

__________________________________________________ 

 قادة الحزب الشیوعي السوداني المعتقلین لدى سلطات الأمن

 محي الدین الجلاد - عضو اللجنة المركزیة والمكتب السیاسي، تاریخ الاعتقال: یوم الاثنین ٨ كانون الثاني/ینایر●
.٢٠١٩ 

 محمد مختار الخطیب - السكرتیر السیاسي للحزب، تاریخ ومكان الاعتقال: فجر یوم الأربعاء ١٦ كانون●
 الثاني/ینایر ٢٠١٩ من منزله.

 صدیق یوسف - عضو المكتب السیاسي واللجنة المركزیة وسكرتیر لجنة الإتصالات السیاسیة. تاریخ ومكان●
 الاعتقال: موكب ١٦ كانون الثاني/ینایر ٢٠١٩.

 صدقي كبلو- عضو المكتب السیاسي واللجنة المركزیة وسكرتیر اللجنة الاقتصادیة، تاریخ ومكان الاعتقال:●
 فجر الأربعاء ١٦ كانون الثاني/ینایر ٢٠١٩ من منزله. 

 هاشم میرغني - عضو المكتب السیاسي واللجنة المركزیة وسكرتیر الحزب بالجزیرة والمناقل وسكرتیر مكتب●
 المزارعین المركزي، تاریخ ومكان الاعتقال: من موكب ١٦ كانون الثاني/ینایر ٢٠١٩.

 كمال كرار - عضو اللجنة المركزیة والكاتب الصحفي بجریدة المیدان، تاریخ ومكان الاعتقال: من موكب ١٦●
 كانون الثاني/ینایر ٢٠١٩.

 المصدر:  موقع الحزب الشیوعي السوداني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 
 

https://sudancp.com/


 

٢٠١٩  � ��� �� �� / �� ��� ���� ��� ���� (٢٤) �����          ���� ����� �� ������ - ������� ���� ��
���� �� �����                  ������ ��� ��� �� 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  موقعنا على الإنترنت:
 www.scppb.org 

 
 صفحتنا على الفیسبوك:

 facebook.com/scppb.org 
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